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التتمة الأولى 

الآيات الكريمة المتقدمة من سورة {ق~ } هي أول آيات مكية نزلت بتمثيل إحياء الموتى بإحياء الأرض الميتة بأسلوب تمثيل قياسي صريح بذكر أداة التمثيل لفظا ، ونظرا لسبقها في النـزول جعلتها محورا لمبحثي هذا ، وهناك أربع آيات أُخرفي القرآن الكريم وردت بالأسلوب نفسه فلابدّلي من التطّرق إليها لما لها من ارتباط وثيق بالموضوع ، وإليكم تلكم الآيات الكريمات . 

الآية الاولى : قول الله جل وعلا:                                 [الأعراف:57] 

قوله جلّ وعلا      أي مبشرات (
) قوله        أي قُدّام رحمته وأمامها ، والمراد بالرحمة ههنا المطر (
) . قوله      أي حملت ، يقال : أقلّ فلان  الشيء إذا هو حمله (
) واشتقاق الإقلال من القلّة ، لأن الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلا (
) . قوله     أي بالمطر (
) . قوله       أي ساقه الله إلى أرض مجدبة لانبات فيها . 

ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا يقول : ومن دلائل قدرة الله جل وعلا أنه يرسل الرياح مبشرات بقرب نزول الغيث الذي هو من رحمته ومن أجل نعمه وأنفعها حتى إذا حملت الرياح سُحُبا مملوءة بالمياه ساقها الله لإحياء أرض هامدة جافة قد بليت مزارعها وأجدب أهلها وكادت تهلك حيواناتها ، فأنزل الله بها المطر الغزير وأخرج به الثمر الكثير ، فعادت إلى الأرض روح جديدة وحياة جديدة ودبّت الحياة في جميع المخلوقات وأصبحت الأراضي والنباتات والحيوانات والأناسي مستبشرة برحمة الله ومتنعّمة بنعمته جلّ وعلا . 

قوله جل وعلا      أي كما أحيينا البلد الميت بالنباتات والثمرات بعد موته مثل ذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد صيرورتهم رُفاتا ورميما . وهذا استدلال بقياس التمثيل واضح فيه قياس أحد النظيرين على الآخر واعتبار أحد المتماثلين بالآخر، فلا مجال لإنكار البعث فإنكاره كإنكار المحسوس .
 قوله جل وعلا :       أي ضرب الله لكم هذا المثل لكي تتذكروا وتعتبروا وتستدلوا به على البعث . ولقد حث الله جل وعلا على التذكر لأنه يؤدّي إلى الإيمان بالبعث ؛ إذ لا فرق بين الإخراجين ولا منافاة بين الإحيائين ؛ لأن كلاًّ منهما إعادة للشيء بعد إنشائه . فالمطلوب من العبد في شأن الأمثال التي يضربها الله جل وعلا في الكتاب العزيز التبصر والتذكر بها والتفكرو النطر فيها بعين الاعتبار والاستدلال . 
الآية الثانية : قول الله جل وعلا                   [الروم:19] . 

هذه الآية الكريمة وردت مصورة وموضحة لشيء من مظاهر قدرة الله جل وعلا ، بيّن الله جل وعلا فيها خلقه الأشياء المتقابلة المتضادة للاستدلال بها على كمال قدرته جل وعلا . 

قال  جل وعلا :         فيخرج الحيوان من النطفة والفرخ من البيضة والزرع من الحب والمؤمن من الكافر ونحو ذلك .        أي بعكس ما ذكر . 

وهذا كقوله جل وعلا                         [آل عمران:27].

 وهذه الأشياء من أعظم البراهين على قدرة العزيز القهار جل وعلا لايقدر على خلقها وتدبير امورها وتصريف شئونها أحد إلا هو جل وعلا ، وكل ذلك يستوجب طاعة الله جل وعلا ويقتضي قدرته على بعث الخلائق وحسابهم . 

قوله جل وعلا :       أي بإخراج النبات منها وجعلها مهيأة للزرع بإنزال المطر . وهذا مظهر آخر من مظاهر قدرة الله جل وعلا يقتضي قدرته على بعث الخلائق . 
قــوله جـل وعــلا:     أي يُبسها وهُمودها وجُدوبها . قوله جل وعلا:     أي مثل إخراج الله الحي من الميت والميت من الحي ومثل إحيائه الأرض بعد موتها يخرجكم أحياء من أجداثكم وقبوركم لموقف الحساب . هذا موضع التمثيل من الآية الكريمة . وهذا برهان قاطع على قدرة الله جل وعلا على إحياء الأجسام البالية ، فالإبداء والإعادة متساويان في حق الخّلاق القدير على إخراج الحي من الميت وعكسه وإحياء الأرض بعدموتها ؛ 

فالقادر على الاول يقدر على الثاني والبعث بالنسبة له كا لخلق ، ولافرق في ميزان العقل السليم بين الإخراجين ولا مبرّر لاستبعاد أحد المتلازمين مع مشاهدة الآخر وملابسته ، فليس إنكار الثاني إلاجحودا وعنادا ، والعياذ بالله .  

الآية الثالثة : قول الله جل وعلا                      [فاطر:9] .

في الآية الكريمة إخبار عن كمال قدرة الله جل وعلا وسعة رحمته وتقرير لوقوع البعث والجزاء وتنبيه على اعتبار البعث بإحياء الأرض ؛ إن الأرض تكون ميتة قاحلة ليس بها شجرة ولا نبتة ، فينـزل الله عليها الغيث ، فإذا هي حية خضراء قد نبت فيها من كل زوج كريم ، فالله الذي قدر على أحياء الأرض بعد موتها قادر على  إحياء الموتى.

 قــوله جـل وعـلا     ثار الغُبارُ والسَّحابُ ونحوهما يثور ثَورا وثورانا: انتشر ساطعا ، وقد أَثَرْتُه (
)  
قوله جل وعـلا         أي ساقه الله إلى أرض مجدبة لانبات فيها . 

قــوله جـل وعـلا      أي مثل إحياء الأرض نشور الأموات ، أي كما أحيا الله الأرض الميتة بالماء كذلك يحيي الموتى ، فيحيي الله الأجساد يوم المعاد فتدخل كل روح في جسدها دون أن تخطىء . وهذا موضع التمثيل من الآية الكريمة ، فإحياء الأرض دليل على إحياء الأجساد يوم المعاد . 
الآية الرابعة : قول الله جل وعلا                 [الزخرف:11] . 

قــوله جــل وعــلا     بمقدار حاجتكم إليه ، فلم يجعله كالطوفان فيكون عذابا ،كالذي أنزل على قوم نوح عليه السلام، ولاجعله قليلا لاينبت به النبات والزرع من قلته، ولكن جعله غيثا مغيثا وحيا محييا (
) .
قــوله جــل وعــلا        فأحيينا به بلدة من بلادكم ميتا ، يعني مجدبة لانبات بها ولازرع قد درست من الجدوب وتعفت من القحوط (
)  . 

قول الله جل وعلا       أي كما بعث الله الحياة في الأرض المجدبة الهامدة كذلك يحييكم يوم البعث ليجزيكم بما تستحقون .  وهذا موضع التمثيل من الآية الكريمةحيث  نبّه الله جل وعلا واستدل على إحياء الأجساد بإحياء الأرض ، ومثّل وشبّه إحياء الأموات بإحياء الموات بالنبات عقب نزول المطر . 
هذه الأمثلة المتكررة بهذه الأساليب المتنوعه والكلمات المتعددة        [الأعراف:57] ،      [الروم:19]    [فاطر:9] ،  
    [الزخرف:11]     [ق:11] لم يضر بها الله لنا إلا لنتفكّر ونتدبّر ونعقل ونعي ونتذكر ونهتدي ونؤمن ونتزوّد ليوم المعاد . 

التتمة الثانية

وردت في الكتاب العزيز آيات أو مواضع أُخرى تبيّن إحياء الله الأرض الميتة بماء المطر بدون أسلوب القياس التمثيلي الصريح، ولكن الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى وتمثيله به موجود فيها من حيث الدلالة ، وهي عدد غير يسير من الآيات الكريمات ، وحيث إن لها علاقة بهذا المبحث فأرى أن المطلوب مني أن أقوم باستعراضها وإبانة ما تضمنته من وجوه التمثيل ، وإليكم تلكم المواضع الكريمة فيما يلي : 

الموضع الأول قول الله جلّ وعلا                           [البقرة:22] . 

     بساطا، تقعدون عليها وتنامون وتتقلبون (
)    سقفا (
) .    مطرا (
) . 
     الأنداد : الأمثال والأشكال ، وهي الأصنام (
) . 

          هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأنه الله خالقهم ، فقيل لهم : لاتجعلوا لله أمثالا وأنتم تعلمون أنهم لايخلقون والله الخالق . فهذه الآية والتي قبلها احتجاج عليهم في تثبيت توحيد الله عز وجل (
) . أي لاتشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه (
) . 

هذه الآية الكريمة نزلت بالأمر بإفراد العبادة وإخلاصها لله جل وعلا والنهي عن اتخاذ الشركاء له ، وجاء التدليل عليه وتأييده بثلاثة براهين . 

البرهان الأول : خلق الإنسان المشار إليه في الآية السابقة ، وهي قوله جل وعلا                [البقرة:21] .

البرهان الثاني : خلق السماوات والأرض المشار إليه في قوله جل وعلا            .

البرهان الثالث : إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه في قوله جل وعلا              .

وهذه البراهين الثلاثة من أعظم الحجج على البعث بعد الموت؛ ولذلك تكرر وتكاثر الاستدلال بها في القرآن الكريم مرات بإجمال وتارات بتفصيل . 

الموضع الثاني : قول الله جل وعلا :                                                [البقرة:164]. 

      في اللون والطول والقصر وتعاقبهما في الذهاب والمجيء (
) . 

   السُّفن (
) .     مطر (
) .      يبسها (
)  . 

   فرّق وبسط (
)    
   هي كلّ ما يدبّ (
)  .      أي وتقليبها في مهابّها قَبولا ودَبورا وجَنوبا وشَمالا ، وفي أحولها حارة وباردة وعاصفة وليّنة وعقما ولواقح (
) .      المذلّل المنقاد لمشيئة الله تعالى فيمطر حيث شاء (
)  .

      أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى (
) . 

 اشتملت الآية الكريمة على ست آيات كونية عظيمة كل منها برهان قاطع على وحدانية الله جل وعلا وتفرّده بالألوهية وقدرته الكاملة ؛ لأنه لا يستطيع أحد غيره أن يأتي بأمثال هذه الآيات ، فهو المستحق وحده لأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق وتدبير شئون الخلائق والقيام بمصالحها ، فالآيات نوعان : آيات قرآنية متلوّة ، وآيات كونية مفتوحة ، وهي صحائف الفطرة . 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد .

ففي هذه الآيات الكونية دلالات واضحة على وجود الله جل وعلا وألوهيته وقدرته ، ولكن المستفيدين منها هم العقلاء الذين يوظفون عقولهم في طلب الحق واتباعه ؛ ولذلك جاء الخطاب الإلهي الكريم في ختام الآية الكريمة       ، ولايستفيد منها ولايعتبر بها المستنكفون المعاندون ، كما قال جل وعلا           [الأعراف:146]، وقال                [يوسف:105] 
 وفي هذه الآيات الكونية أدلة على البعث والنشور أيضا ؛ فالله الذي قدر على خلق الأشياء المذكورة ومنها خلق السماوات والأرض وإحياء الأرض بعد موتها لن يتعذر عليه إحياء الأجسام بعد البلى وإنشاء العظام بعد الاضمحلال والفناء . وإحياء الإنسان بعد موته كإحياء الأرض بعد موتها ، فالله الذي قدر على الأول يقدر حتماعلى الثاني عقلا ووقوعا، من باب قياس أحد النظيرين على الآخر واعتبار أحد المتماثلين بالآخر . 

الموضع الثالث : قول الله جل وعلا :                                                 [الأنعام:99].

معنى الآية الكريمة : إن الله جل وعلا هوالذي أنزل من السماء ماء المطر فأخرج به نبات كل شيء من شأنه أن ينبت مما يأكل الناس والأنعام ، فأخرج جل وعلا من النبات     أي زرعا وشجرا أخضر ، فأخرج جل وعلا من ذلك الخَضِر ثمارا وحبات متراكبا بعضها على بعض كسنابل الحنطة والشعير والأرز وما أشبه ذلك . 

        (( أي أول ثمرها )) (
) .  

   (( أي عُذُوق ، والعِذْق من النخلة كالعنقود من العنب )) (
) .

     أي قريبة سهلة التناول متدلية على من أراد جنيها . وأخرج جل وعلا أيضا بالماء بساتين من أعناب (( وهذان النوعان ( أي النخيل والأعناب ) هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز )) (
) . كما أخرج جل وعلا الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه في القدر واللون والطعم . ثم دعا جل وعلا إلى وقفة نظر وتفكر واستبصار فقال أمراً :
       أي انظروا ايها المخاطبون نظر اعتبار واستنتاج واستدلال إلى ثمر هذا النبات إذا أخرجه كيف يخرجه ضعيفا لا يُنتفع به.   أي نُضجه ، أي انظروا إلى حال نضجه وإدراكه واستوائه كيف يعود شيئا نافعا مستطابا((ويبدو دور النظر الذي يتمشى مع اختلاف المناظر وتنوّع جمالها وتعدّد جلالها حينما نقارن بين الأمربالنظر هنا وبين الأمر بالأكل من ذلك الثمر في الآية الكريمة الحادية والأربعين بعد المائة من هذه السورة الكريمة))( 
) 

       أي دلالات وعلامات ظاهرة على قدرة الله جل وعلا على البعث وغيره . 

     خص المؤمنون بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالآيات بخلاف الكافرين، وهذا كقــولـه جـل وعــلا     [البقرة:2].  وأما الكافرون فإنهم لا ينتفعون بآيات الله ولا يستبصرون بها ودورهم تجاهها لايعدو دور متفرّج لاهٍ ، كما قال جل وعلا                [يوسف:105].  

فلا شك أن في إنزال الله الماء من السماء وإخراجه النبات والزروع والأشجار بأنواعها وأشكالها وإخراجه الثمرات بأنواعها وروائحها وطعومها وتنميته تلك الثمرات وتقليبه إياها من طور إلى طور من حين عقدها وبُدُوّها إلى وقت نضجها وبلوغها لدلالات واضحة منيرة للمتفكرّ المتبصرّ المتذكرّ على كمال قدرة الله جل وعلا على خلق الأشياء ونقلها وتطويرها من حال إلى حال بحيث لايقدر على ذلك أحد غيره ، وعلى أنه هو المستحق لصرف أنواع العبادة إليه ، وعلى أنه المقتدر على بعث الخلائق ونشورهم يوم المعاد ، فسيبعثهم الله جل وعلا ويحشرهم رغم إنكار الكافرين وجحود الملحدين ، ولايربحون بنكرانهم إلاّ الخسران المبين . 

ففي هذه الآية الكريمة (( احتج الله عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال بما يعلمون أنه لايقدر عليه المخلوقون ، وأنه كذلك يبعثهم ، لأنهم كانوا ينكرون البعث ، فقال لهم :          ، فأعلمهم أنّ فيما قصّ دليلا لمن صدّق )) (
) . 

الموضع الرابع : قـــولــه تعالى :                                               [يونس:24].  

     :(( فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض))(
). 

الزخرف : (( الزينة المزوَّقة )) (
) . 

     (( أي قادرون على الانتفاع بها )) (
) . 
    (( يعني قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات )) (
) . 

    (( شبيها بما يحصد من الزرع في قطعه واستئصاله))(
).(( أي كالمحصود بالمناجل )) (
).

     : (( لم تُعْمَر)) (
) (( غَنِي بالمكان : أقام به ، وغَنِيَ أي عاش )) (
). 

هذه الآية الكريمة من حيث سياقها وردت مثلا للحياة الدنيا . وهو من نوع التمثيل المركب . والله سبحانه وتعالى مثّل فيها الحياة الدنيا ونعيمها في سرعة زوالها وانقراضها بالأرض المجتاح المستأصل زرعها ونباتها بالعاهات والآفات . 
قال ابن - القيم - رحمه الله –: (( شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغتراراً منه بها ، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سُلِبَها بغتة أحوج ماكان إليها وحيل بينه وبينها، فشبّهها بالأرض التي ينـزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظر ها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها فيأتيها امر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كان لم تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يده صفرا منهما،فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء ، وهذا من أبلغ التشبيه والقياس )) (
) . 

وفي الممثل به وتصويره بيان لإنزال الماء من السماءوإحياء الأرض الميتة به             …  ففي الآية الكريمة من هذه الناحية دليل أيضا على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى يوم القيامة . فالقادر على إحياء الموات قادر على إحياء الأموات، وكذلك هذا الاستنتاج من معطيات التفكر المحثوث عليه المدعوّ إليه في الجملة المتممّة للآية الكريمة        

الموضع الخامس : قوله تعالى :                                                        [إبراهيم:32-34] . 

    : السفن (
) يكون واحد او جمعا بلفظ واحد (
) .     : الدأْب : إدامة السير (
). جاريين في فلكهما لا يفتُران (
) . 

في هذه الآيات الكريمة يعدّد الله جلّ وعلا علينا بعض نعمة العظمى وآلائه الكبرى التي نتقلب فيها ليلاً ونهارا ، من إبداع السماوات والأرضين ، وإنزال المطر من السماء وإخراج ثمرا ت كل شيء به رزقا ومتاعا لنا ولأنعامنا ، وتسخير السفن والمراكب لنا لكي تجري في البحر بإذنه ، وتسخير الأنهار كذلك بمنافعها وخيراتها ، وتسخير الشمس والقمر لنا 
مستمرين في جريهما غير فاترين ، وتسخير الليل والنهار لمصالحنا جاريين متعاقبين متواصلين ، وإضافة إلى ذلك آتانا من كل ماسألناه إياه من النعم سواء بلسان الحال كتلك التي تعلقت بها حاجتنا لكونها قوام حياتنا أو بلسان المقال . ولن نطيق أن نعدّ كل نعم الله وآلأنه علينا فضلا عن قيامنا بشكرها.والحقيقة أن الإنسان شديد الظلم عظيمه ، وشديد الكفران بالمنعم والكفر بالنعم جلّ وعلا ، إلا من هداه الله إلى طريق الشكر والعرفان والإحسان . 

إن إنزال الغيث من السماء وإحياء الأشجار والزرع والنباتات به وإخراج الثمرات منها رزقا للخلائق ،من أعظم البراهين على كمال قدرة الله تعالى وتوحدّه وتفرّده بالألوهية ، وكذلك على كمال قدرته تعالى واستطاعته على البعث ،وإن لم يجر التنصيص عليه في هذه الآية الكريمة بأسلوب القياس والتمثيل الصريح . وأعظم من ذلك إنشاء السماوات والأرض من غير شيء وهو المتقدم في الذكر في الآية الكريمة ، فإنه أكبر من خلق الناس ، وكذلك النعم والمنن الأخرى المنوّه بها في الآيات الكريمة كلها من خلق الله وحده وهي براهين على ربوبيته تعالى وألوهيته ومعبوديته ، ومن هذا شانه واتصف بهذه الصفات الكاملة الجليلة المعجزة فإنه يتصف دون أدنى مرية بالقدرة على بعث الخلائق . 

الموضع السادس : قوله تعالى :                [الحجر:22]. 

    : جمع لاقحة ، أي و أرسلنا الرياح حوامل بالسحاب لأنها تحمل السحاب في جوفها كأنها لاقحة بها من لَقِحتِ الناقةُ : حملت (
) معنى لواقح حوامل لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال الأزهري (
)  : وجعل الريح لاقحا لأنها تحمل السحاب أي تقلّه وتصرّفه ثم تمريه فتستدره أي تنـزله (
)  

هذه الآية الكريمة وردت في سياق بيان مظاهرقدرة الله جل شأنه وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه فالله جل شأنه أرسل الرياح حوامل بالسحاب فأنزل من السحاب مطرا فجعله سقيالنا ولمواشينا ودوابّنا وأراضينا .         (( يقول : ولستم بخازني الماء الذي أنزلناه من السماء فأسقيناكموه ، فتمنعوه من أسقيه؛ لأن ذلك بيدي وإليّ ، وأسقيه من أشاء وأمنعه من أشاء )) (
).

 الله جل شأنه خلق الماء ، ثم أنزله ، فجعله سقيا للعباد وسائر الحيوانات ، وأحيابه أرضا هامدة فاخضرّت وتزينت ، كما أحيابه شجرة ميتة فأورقت وأزهرت وأثمرت ،كما فلق به حبة جافة يابسة فأنبتت من كل زوج بهيج ، ثم حفظه وخزنه وادّخره في جوف الأرض والآبار والأنهار وسلكه ينابيع في الأرض ليبقى لنا على مدار العام فنشر به ونسقيه دوابنا وزروعنا ولوشاء لأغاره وذهب به كما قال :               [الملك:30]. فكل واحد من هذه الأمور من دلائل قدرة الله جل شأنه و مظاهر عجز العباد وهي تستوجب الإيمان بالله جلّ شأنه وتوحيده وعظيم قدرته . وكما جعل الله الأرض صالحة لإخراج النبات منها إثرإنزال المطر في الدنيا فكذلك يجعلها صالحة لإخراج الناس منها إثر إنزال المطر يوم القيامة ،كما ورد في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مابين النفختين أربعون … ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل …  )) الحديث (
) . 

فالآية الكريمة تدل على قدرة الله تعالى على البعث وإحياء الموتى يوم القيامة ولو لم يكن على أسلوب القياس والتمثيل الصريح . 

الموضع السابع :  قوله تعالى                                   [النحل:10-11]. 
    هو مايُشرب (
). 

    كل ماأُنبت على الأرض فهو شجر (
).

     ترعون دوابكم (
) . 

هاتان الآيتان الكريمتان وردتا في سياق بيان شيء مما تفضل الله تعالى به على عباده وسخرّه لهم من نعمه وآلائه ، فالله سبحانه وتعالى : هو الذي أنزل من السماء مطرا هو مشروب لنا جعله عذبا فراتا نرتوي به ، ولوشاء لجعله ملحا أجاجا ، ويتبعنا في شربه والارتواء منه الدواب والنباتات والزروع ، وأخرج لنا من هذا الماء أشجاراً نرعى فيها أنعامنا ومواشينا ودوابنا ، كما يخرج لنا بهذا الماء الواحد الزروع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، كالفوكه والخضر على اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها وروائحها وطعومها .  فإذا تفكر الإنسان في هذا المذكور في الآيتين الكريمتين من المظاهر الكونية من انزال الله الماء وإخراجه منه ما وصف وجد دلالة واضحة وعلامة بينة على وجود الله سبحانه وتعالى 
ووحدانيته وقدرته الكاملة وعلمه المحيط وحكمته البالغة ورحمته الواسعة الشاملة، ففي ذلك عبرة عظيمة لمن يتفكر في صنع الله تعالى وحججه فيتذكر دون من لايتفكر ولايتدبر فإنهم كالأنعام بل هم أضل، ولذلك جاء التـذييل الكريم        . التفكر المدعو إليه والمحثوث عليه في هذه الآية الكريمة واسع ذيلها ليشمل الاستدلال بإخراج الله الزروع والنباتات على إخراجه العباد يوم المعاد . ويضاف إلى هذا أنه قد تقدم قبل بضع آيات في السياق نفسه برهانان عظيمان على البعث ،
وذلك قوله تعالى:                      [النحل:3-4]. 

فالذي قدر على خلق السماوات والأرض يقدرعلى إحياء الناس بطريق الأول لأن خلقهما أعظم من خلقهم، والذي قدرعلى البداءة يقدر على الإعادة من باب أولى كذلك . 

الموضع الثامن : قوله تعالى :                     [النحل:65] . 

        مطرا(
) .       بالنبات .
     يبسها       المذكور     دالة على البعث .
     سماع تدبّر (
) . 

هذه الآية الكريمة إحدى الآيات الكريمة التي تدلل على البعث بعد الموت (( تقرّر الآية الكريمة أن ربّ العزة هو الذي أنزل من السماء ماء فراتا ، فأحياء به الأرض الميتة فأنبتت من كل زوج بهيج . وكما أحياء الله تعالى الأرض الميتة يحيي الله تعالى يوم القيامة الموتى ويبعثهم من قبورهم لفصل الحساب . إن في آية إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض الميتة لآية دالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى لقوم يسمعون آيات الله تعالى سماع تدبر بقلوبهم الواعية )) (
) . 

وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة ، على البعث وإحياء الأموات واضح جلي ، وإن كان السياق لم يرد على شكل القياس وأسلوب التمثيل ، فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى بعد فنائهم فالإحياء ان سواء على الله سبحانه و تعالى . كما تدل الآية قبل ذلك دلالة قاطعة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه ورحمته . 
         أي سماع تدبر وتفهّم وتعقّل وإنصاف ، فيستدلون على وحدانية الله تعالى وألوهيته وإنعامه ؛ لأنه المتفرد بإنزال الماء وإنبات جميع أنواع النبات ، وعلى قدرته الكاملة على كل شيء ، وعلى أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى ، فيعملون بمقتضاه ويستعدون لما بعد الموت من بعث وحساب وجزاء.ومن لم يسمع بقلبه فكأنه لم يسمع، قال تعالى :                       [الأنفال:20-21]،وقال:                [ق:37]. وقد تعددت الآيات الكريمة الداعية إلى استماع التدبر لآيات الله والتذكر بها وعقلها والتفكر فيها على غرار التـذييل في هذه الآية الكريمة، منها قــولـــه تعالى  :        [الروم:23]، وقوله تعالى          [النحل:13] ، وقوله تعالى :          [النحل:67] ، 

وقوله تعالى :          [الرعد:4 ، النحل : 12 ، الروم : 24 ] ، 

وقوله تعالى :          [ النحل : 11 ] وقوله تعالى          [ الرعد : 3، الروم : 21، الزمر 42] وقوله تعالى :          [طه:128] .  

كذلك يصّرف لنا ربنا سبحانه وتعالى آياته ويفصّلها لنستبصر ونستنير ونهتدي إلى سبيل الرشد والصراط السوي، فهل آن للإنسان أن يصغي إلى موعظة ربه ويعي تذكيره ويتأهب للقائه يوم البعث والحساب ؟؟ 

الموضع التاسع : قوله تعالى :                            [الكهف:45] .      يامحمد       في زوالها وفنائها وانقضائها (
)  

      كمطر أنزلناه من السماء (
)       تكاثف بسبب نزول الماء      ، أو امتزج الماء بالنبات فَروِي وحسُن     صار النبات     يابسا متفرّقة أجزاؤه (
) الهَشْم كسر الشيء اليابس ، والهشيم من النبات : اليابس المتكسّر (
)     تطيرّه وتفرّقه (
) فتذهب         من الإنشاء والإفناء (
)  

   أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال (
) . تاويله أن ماشاهدتم من قدرته ليس بحادث عنده وأنه كذلك كان ولم يزل .وهذا مذهب سيبويه (
).وقال الحسن أي كان مقتدرا عليه قبل كونه (
) . 

الآية الكريمة من حيث السياق تتضمن مثلا للحياة الدنيا ضربه الله لنا  وهو من نوع التمثيل المركب . الله سبحانه وتعالى (( شبّه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقّبها من الهلاك والإفناء بحال النبات يكون أخضر ثم يهيج فتطيّره الرياح كأن لم يكن)) (
) .

تكرر هذا المثل في الكتاب العزيز فتضمنه قوله تعالى المتقدم شرحه في ( ص178 )                                                [يونس:24] . وقوله تعالى :                                    [الزمر:21]  . 
وكذلك قوله تعالى :                                            [الحديد:20] .    

والغرض من التشبيه في هذه الآيات الكريمة بيان رداءة الدنيا وزيفها وحقارتها وإظهار سوء مغبّتها ومصيرها ليقبل الناس على الحياة الآخرة لأنها خير وأبقى . 

تقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبيّن للناس مثلا للحياة الدنيا ونعيمها في سرعة زوالها وانقراضها بأن مثلها مثل مطر أنزله الله تعالى من السماء فأمتزج بنبات الأرض وبالحب الذي ينفلق عنه النبات فتكاثف النبات والزرع وتكاثر وزها وبِهج ونضُر واخضّر وأزهر وأثمر وأصبح نزهة للخواطر وقرة للأعين النواظر فأعجب به الزارع أيّما إعجاب ، وبعد ذلك كلّه لم يلبث أن أصبح يابسا متفتّتاً متكسرا تنسفه الرياح وتنثره وتطيّره من كل جانب حتى أصبح كأن لم يكن شيئا بالأمس . والله سبحانه وتعالى كامل القدرة على كل شيء من الإيجاد والإفناء والإحياء والإماتة وغير ذلك  (( كذلك هذه الدنيا ، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لايزال فيها سائر أيامه إذا أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذاته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق  شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أوسيئ أعماله …)) (
) فلا يغترّ الإنسان بالدنيا وحطامها ورونقها وجمالها ولا يفتخر ويستكبر بالأموال والجاه والأولاد .

وفي الآية الكريمة دلالة على البعث بعد الموت وإن لم يكن بأسلوب التمثيل المباشر ووجه الاستدلال أن الآية قررت وأثيتت لله سبحانه وتعالى إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض الميتة به وإخراج النبات منها  ...           [ يونس : 24]، فالقادر على إحياء الأرض الميتة الهامدة والحبوب اليابسة الجامدة قادر على إحياء الموتى ؛ لأن كليهما إحياء للميت ، فيهما سواء على الله العلى القدير العليم الخبير ، كما أشار إليه ودل عليه آخر الآية الكريمة          . 

الموضع العاشر : قوله تعالى                                  [طه:53-54]

    فراشا (
)        : وأنهج لكم في الأرض طرقا (
)  

   مطرا (
)   أصنافا (
)        مختلف الألوان والطعوم (
) 

     منها      فيها … والأمر لله لإباحة وتذكير النعمة  (
) 

      إن فيما وصفت في هذه الآية من قدرة ربكم وعظيم سلطانه (
) 

    أي لدلالات وحججا وبراهين (
) على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته ، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لايستحق العبادة سواه ولا الحمد و المدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم ، وعلى أنه على 

كل شيء قدير ، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى (
) .    أي لذوي العقول السليمة المستقيمة (
) النُّهَى : جمع النُّهْيَة وهي العقل الناهي عن القبائح (
) وخصّ تعالى ذكره بأن ذلك لآيات لأولى النهى ، لأنهم أهل التفكر والاعتبار وأهل التدبر والاتّعاظ (
) .
الآية الكريمة                 من حيث السياق من تمام كلام موسى عليه الصلاة والسلام يصف فيه رب العزة والجلال في معرض الرد على فرعون الطاغية ؛ حيث إن فرعون طرح عليه ضمن أسئلته هذا السؤال :       (( شرع يحتج بالقرون الاولى ، أي الذين لم يعبدوا الله ، أي فما بالهم إذا كان الأمركذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره ))(
)
       (( فقال له موسى في جواب ذلك:هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم سيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال)) (
)          (( أي لا يشذّ عنه شيء ولا يفوته صغير ولاكبير،ولاينسى شيئا . يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لاينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنـزّه ، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان ،أحدهما عدم الإحاطة بالشيء ، والآخر نسيانه بعد علمه ، فنـزّه نفسه عن ذلك )) (
)  واستمر موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه لفرعون الطاغية ليبيّن له مزيدا من صفات رب العزة والجلال ، حرصا على ارشاده وهدايته فقال :              . (( قالىتعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لأهل مكة )) (
) 
         في هذه الآية الكريمة دليل على البعث بعد الموت وإن لم يكن بأسلوب التمثيل الصريح. ووجه الاستدلال - كما تقدم مرارا فيما سبق _ أن القادر على إحياء الأرض الميتة وإخراج أصناف النبات منها قادر على إحياء الأموات ، فإن الإحياءين متشابهان بجامع اشتراكهما في كونهما إحياء للميت .وهذا الدليل أحد الأمور التي يشير إليها قوله تعالى في الآية التالية          وقدتوسّط هذا الدليل بين دليلين آخرين للبعث ، أحدهما مايشير إليه قــوله تعالى             حيث إن خلق الأرض كخلق السماء أكبر وأعظم من خلق الناس ، فالقادر على خلقها قادر على إعادة خلقهم من باب أولى . والآخرما يشير إليه قوله تعالى             [طه:55]، حيث إن  الذي يقدر على البداءة يقدر على الإعادة من باب أولى. 

 هذه الأدلة الثلاثة أدلة حسية وعقلية مستندة إلى آيات كونية تدل بكل وضوح وجلاء على وجود الخالق عزوجل وألوهيته وقدرته الباهرة على كل شيء وعلى بعثه المخلوقين للحساب والجزاء والثواب والعقاب . 

الموضع الحادي عشر : قوله تعالى :                       [الأنبياء:30] 

            : (( قال أبوجعفر : وأولى  الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات ، ففتقنا السماء بالغيث والأرض بالنبات )) (
) . (( ومعنى الرَّتْق الذي ليس فيه ثقب ، ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالشجر )) (
) .

         : (( أي خلقنا من الماء كل حيوان )) (
) . 

     : أفلايصدّقون بما يشاهدون (
) . وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء  (
) .

ومعنى الآية الكريمة (( أي أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الإخلاص له في العبودية ، مايدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود ، فيشاهدون السماء والأرض فيجدونها رتقا هذه ليس فيها سحاب ولا مطر وهذه هامدة ميتة لانبات فيها ، (ففتقناهما) : السماء بالمطر والأرض بالنبات ، أليس الذي أوجد في السماء  السحاب بعد أن كان الجو صافيا لاقزعة فيه وأودع فيه الماء الغزير ، ثم ساقه إلى بلد ميت قد أغبرّت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه ، فأمطره فيها فاهتزّت وتحركّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع ، أليس ذلك دليلاعلى أنه الحق وما سواه باطل، وأنه يحيي الموتى ، وأنه الرحمن الرحيم ؟ )) (
) والله تعالى خلق كل مافيه الحياة من الإنسان والدّواب والنبات من الماء ، فأصبح كلّ حي ومادّته هو الماء . 

إن فتق السماء بإنزال المطر وفتق الأرض بإنبات النباتـات المختلفة الألوان والروائح والطعوم بعد كولهما مر توقتين هذه لا تمطر وهذه لا تنبت ، وكذلك خلق كل ذي حياة من ماء ، من آيات الله الكونية المشاهدة المرئية الموجبة للإيمان به وبتفرّده بالألوهية وبقدرته الكاملة ورحمته الشاملة ،ولذلك يسأل السياق في إنكار على الكفار    ؟  في الآية الكريمة دليل على البعث بعد الموت ، وذلك وإن لم يكن بأسلوب التمثيل الصريح فإن التمثيل كامن فيه ، وذلك 
بأن الذي قدر على إحياء الأرض الميتة بالماء يقدر على إحياء الناس الموتى بالماء ، كما تقدم مرارا وتكرارا ، وكذلك الذي قدر على خلق جميع ما فيه الحياة من الماء يقدر على إعادة خلق العباد من الماء .  

            [آل عمران:53] .
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(�)هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي الشافعي اللغوي الأديب، وكنيته أبومنصور، كان رأسا في اللغة والفقه، ثقة ثبتا دينّا، له تهذيب اللغة، والتقريب في التفسير، وعلل القراءات، وغيرها. توفي في 270هـ له ترجمة في إنباه الرواة 4/177، سير أعلام النبلاء 16/315، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/63، طبقات المفسرين للداودي 2/61


(� ) جامع القرطبي 10 / 15


(� ) جامع البيان 14 /22


(� ) صحيح البخاري 8/708 ، حديث (4814) ، 8/892 ، حديث (4935) ، صحيح مسلم 4/2270-2271(2955) .


(� ) مدارك التنـزيل 2/ 282


(� ) معاني القرآن للزجاج 3/ 192


(� ) تفسير الجلالين ص 308


(� ) جامع البيان 14/130


(� ) تفسير الجلالين ص 326


(� ) التفسير البسيط 14/ 181 


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/ 83


(� ) جامع البيان 15/ 252


(� ) تفسير الجلالين ص 357


(� ) الصحاح 5/ 2058 ( هشم ) 


(� ) مجاز القرآن 1/ 405


(� ) تفسير الجلالين ص 357


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/ 84


(�)سيـبويه: هو أبو بِشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري، إمام النحاة، وحجة العرب، وأوّل من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى (شيراز) سنة 148هـ، وقدم البصرة، ولازم الخليل بن أحمد الفراهيدي، ففاقه .و(سيـبويه) بالفارسية رائحة التفاح . له (الكتاب). توفي بالأهواز، وقيل بـ (شيراز) سنة 180هـ. انظر إنباه الرواة 2/346، سير أعلام النبلاء 8/351، الأعلام 5/81  


(� ) معاني القرآن للزجاج 3/ 291


(� ) مدارك التنـزيل 3/ 15 


(� ) تيسير الكريم المنان ص 478


(� ) تفسير الجلالين ص 378 


(� ) جامع البيان 16/ 174


(� ) جامع البيان 16 174


(� ) مدارك التنـزيل 3/ 56 


(� ) معاني القرآن للفراء 2/181


(� ) تفسير الجلالين ص 378


(� ) جامع البيان 16/175


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/ 152


(� ) تيسير الكريم الرحمن ص 507


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/152


(� ) انظر المفردات 2/ 657


(� ) جامع البيان 16 / 175


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/ 151 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/151 


(�) الموضع نفسه 


(�) تفسير الجلالين ص378


(� ) جامع البيان 17/ 19


(� ) مجاز القرآن 2/ 37


(� ) مدارك التنـزيل 3/ 77 


(� ) الموضع نفسه . 


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/ 172


(� ) تيسير الكريم الرحمن ص 522 
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